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يون قناة بن غور
في السنوات العديدة الماضية، انتعش الاهتمام بقناة بن غوريون، وهي بديل مقترح لقناة السويس،
وتحمل اسم الأب المؤسس لـ”إسرائيل” وتمر عبر “إسرائيل” بالقرب من غزة، مما أدى إلى خلق حافز
لإخـراج الفلسـطينيين مـن غـزة، وخاصـة الطـرف الشمـالي، إلى إثـارة الشكـوك في أن “إسرائيـل” كـانت

كتوبر وسمحت بحدوثها. على علم مسبق بهجمات حماس في  تشرين الأول/أ

لقد تم الآن توثيق أن “إسرائيل” تلقت تحذيرات متعددة بأن شيئًا ما على وشك الحدوث، وذكرت
صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين الإسرائيليين حصلوا على معلومات مفصلة عن خطط الهجوم
كتوبر من أن قبل عام، ووجهت المخابرات المصرية تحذيرات متكررة مع اقتراب يوم  تشرين الأول/أ

حدثًا كبيرًا على وشك الحدوث.
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وسواء كانت هذه الحقائق تقدم دليلاً قاطعًا على أن بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية كانوا يعرفون
أن شيئاً ما كان على الطريق أم لا، فإن الاهتمام الجديد بإنشاء بديل لواحدة من أهم نقاط العبور
بين الـشرق والغـرب في العـالم يثـير التسـاؤلات، وكمـا تظهـر الخريطـة المصاحبـة، فـإن نهايـة القنـاة علـى
البحـر الأبيـض المتوسـط سـتمتد بـالقرب مـن الحـدود الشماليـة لغـزة، ومـن الواضـح أن الوضـع الـذي
تتعــرض فيــه ســفن الشحــن لهجمــات صاروخيــة مــن شأنــه أن يجعــل ذلــك غــير مقبــول، كمــا أثبتــت

هجمات الحوثيين على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وللحصــول علــى رأس المــال الاســتثماري اللازم لبنــاء القنــاة، لا بــد مــن إنشــاء وضــع آمــن، والخيــارات
الوحيدة لتحقيق ذلك هي التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين، أو إزاحتهم، وأي حكومة

إسرائيلية معارضة للخيار الأول سيكون عليها أن تمارس الخيار الثاني.

يعود مفهوم بناء قناة عبر “إسرائيل” إلى سنة ، عندما طور مختبر لورانس ليفرمور الأمريكي
، يو تُستخدم فيه التفجيرات النووية لحفر القناة، ولم يتم نشر الوثيقة السرية حتى سنة سينار
وكــان هــذا جــزءً مــن الجنــون الخــاص بــالوقت الــذي فكــرت فيــه كــل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد
يع التنقيـب الضخمـة، وكـانت النسـخة الأمريكيـة السـوفييتي في اسـتخدام الأسـلحة النوويـة في مشـار

هي عملية “بلوشير”.

جـاءت فكـرة القنـاة الجديـدة بعـد تأميـم الرئيـس المصري جمـال عبـد النـاصر لقنـاة السـويس في سـنة
، وانتزاعها من المصالح البريطانية والفرنسية، وأدى ذلك إلى حرب شاركت فيها تلك الدول
مع “إسرائيل” ضد مصر، وأجبرهم تدخل الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور على التنازل، لكن القناة

ظلت مغلقة أمام حركة المرور الإسرائيلية لمدة سنة.

يـون لعقـود مـن الزمـن بسـبب القلـق بشـأن الإطلاقـات الإشعاعيـة لقـد توقـف مـشروع قنـاة بـن غور
والمعارضـة العربيـة، لكـن آفاقًـا جديـدة للتعـاون بين الـدول العربيـة و”إسرائيـل” ظهـرت مـع اتفاقيـات
إبراهيـم في عهـد إدارة ترامـب، والـتي شهـدت تطـبيع العلاقـات بين “إسرائيـل” والـدول العربيـة بمـا في
ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومباشرة بعد التطبيع في سنة ، تم إبرام صفقة لشحن النفط
الإماراتي عبر خط أنابيب من إيلات على ذراع البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، لكن تم حظره

لاحقًا من قبل السلطات البيئية الإسرائيلية بناءً على مخاوف بشأن تسرب النفط.

وفي اجتمـاع مجموعـة العشريـن في أيلول/سـبتمبر  قبـل وقـت قصـير مـن هجـوم حمـاس، تـم
الإعلان عن ممر الهند-الشرق الأوسط، والذي سين خط مواصلات من الهند إلى أوروبا عبر شبه
الجـزيرة العربيـة مـن خلال دبي في الإمـارات إلى مينـاء حيفـا، وفي كـانون الأول/ديسـمبر ، وحـتى
بعد أن شنت “إسرائيل” غزوها لغزة، عقدت المصالح الإماراتية والإسرائيلية اتفاقًا لإنشاء جسر بري

بين دبي وحيفا.
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انسداد قناة السويس يؤدي إلى الإعلان
مــع وجــود اتفاقيــات إبراهيــم في الخلفيــة، لفــت حــدث في ســنة  انتباهًــا جديــدًا إلى قنــاة بــن
كــثر تقليديــة، وفي أذار/مــارس مــن ذلــك العــام، ــرة بوسائــل أ يــون، والــتي ســيتم حفرهــا هــذه الم غور
تعرضت سفينة حاويات ضخمة لعطل في التوجيه وجنحت في قناة السويس، مما أدى إلى توقف
حركــة المــرور، أثــار انســداد “إيفرجيفــن” مخــاوف بشــأن كيــف يمكــن أن يصــبح هــذا الشريــان الحيــوي

للشحن العالمي نقطة اختناق. (أنظر: أزمة السويس تسلط الضوء على هشاشة العولمة).

وفي نيسان/أبريل، أعلنت “إسرائيل” أنها ستبدأ في بناء قناة مزدوجة يمكنها التعامل مع حركة المرور
 أمتار من قناة السويس، وعرض  كثر بـ في الاتجاهين في حزيران/يونيو، وبعمق  مترًا، أي أ
ــاة الســويس الأكــثر ــبر الســفن في العــالم، وهــي ميزة علــى قن ك مــتر، ســتكون قــادرة علــى اســتيعاب أ
محدوديــة، وعلــى عكــس قنــاة الســويس بشواطئهــا الرمليــة، فــإن الجــدران الصــخرية مــن شأنهــا أن
ــاة الســويس ــالغ  ميلاً قن ــات الصــيانة إلى الحــد الأدنى، وســيتجاوز طولهــا الب تقلــل مــن متطلب
بحوالي الثلث. وستكون هناك حاجة لحوالي  ألف عامل لإكمال المشروع، مع نطاق واسع من
 مليـار دولار، وتتوقـع “إسرائيـل” أن تجـني حـوالي  مليـار دولار إلى  التكـاليف الـتي تـتراوح مـن
مليارات دولار سنويًا من رسوم العبور، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في إيرادات مصر، التي وصلت

.- مليارات دولار في السنة المالية . إلى مستوى قياسي بلغ

يفيـو فـإن “العديـد مـن وعلـى الرغـم مـن هـذا الإعلان، لم يبـدأ البنـاء، وحسـبما ذكـرت مجلـة أوراسـيا ر
المحللين يفسرون إعادة الاحتلال الإسرائيلي الحالي لقطاع غزة على أنه شيء كان ينتظره العديد من
السياسيين الإسرائيليين من أجل إحياء مشروع قديم، وعلى الرغم من أنها لم تكن الفكرة الأصلية،
إلا أنه وفقًا لرغبة بعض السياسيين الإسرائيليين، فإن آخر ميناء للقناة يمكن أن يكون في غزة، وإذا
يو الذي يحدث هذا الخريف، تم تدمير غزة وتسويتها بالأرض وتهجير الفلسطينيين، وهو السينار
يــق تحويلهــا إلى فــإن ذلــك ســيساعد المخططين علــى خفــض التكــاليف وتقصــير مســار القنــاة عــن طر

قطاع غزة”.

يـون مـع تجـدد الاهتمـام بمـشروع آخـر متعلـق بغـزة، وهـو ويتزامـن الـتركيز الجديـد علـى قنـاة بـن غور
اســتغلال احتياطيــات الغــاز قبالــة ساحــل غــزة، وقــد تــم تفصــيل ذلــك في منشــور حــديث؛ حيــث تــم
اكتشاف حقل غزة البحري لأول مرة في سنة ، لكن مقترحات استغلاله تم حظرها لسنوات
عديــدة مــن قبــل “إسرائيــل”، ثــم في أذار/مــارس ، وقــع صــندوق الاســتثمار الفلســطيني التــابع
للسلطة الفلسطينية، والحكومة المصرية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير الحقل، لكن ممثلي حماس

أثاروا اعتراضات بشأنها.

وفي  حزيران/يونيــو ، أي قبــل أقــل مــن  أشهــر بقليــل مــن الهجــوم، أعلــن رئيــس الــوزراء
الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو عـن خطـط للمـضي قـدمًا في التنميـة بالتعـاون مـع السـلطة الفلسـطينية
ومصر، وأفادت أنباء عن إجراء محادثات سرية بشأن التطوير بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية
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في الشهر الماضي.

ويُنظر إلى السلطة الفلسطينية على نطاق واسع على أنها متواطئة في الاحتلال الإسرائيلي للضفة
الغربيـة، وهـي منـافس سـياسي لحمـاس، إن التوصـل إلى صـفقة لاسـتغلال حقـل غـزة مـن شأنـه أن
يزيد من شعبية السلطة الفلسطينية ويقويها في مواجهة حماس، وكما هو الحال مع إحياء اقتراح
القنــاة، فقــد أثــار هــذا أيضًــا الشكــوك في أن الســلطات الإسرائيليــة تجــاهلت عمــدًا التحــذيرات بشــأن
كتوبر، فالتنمية تتطلب إبعاد حماس عن الطريق في غزة، ولن هجوم حماس في  تشرين الأول/أ

توافق حماس على الحفر.

تزويد “إسرائيل” بنفوذ على الشحن العالمي
ومن شأن قناة بن غوريون أن تزود “إسرائيل” بالنفوذ على واحدة من أهم نقاط الشحن في العالم؛
حيث عبرت حوالي  ألف سفينة قناة السويس سنة ، وهو ما يمثل  بالمائة من التجارة
العالميــة، وهــي شريــان حيــوي لشحنــات الســلع المصــنعة والحبــوب والوقــود الأحفــوري، وتشــير تقــارير
وكالــة الطاقــة الدوليــة إلى أن “حــوالي  بالمائــة مــن النفــط الخــام في العــالم، و بالمائــة مــن المنتجــات
النفطية، و بالمائة من تدفقات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً تمر عبر القناة”، وعلى الرغم من
يـة تنتقـل بشكـل متزايـد مـن أن التـدفق مـن الـشرق إلى الغـرب لا يـزال مهمًـا، إلا أن المنتجـات الأحفور

حوض المحيط الأطلسي لتغذية الاقتصادات المتنامية في آسيا.

تــم إغلاق قنــاة الســويس أمــام “إسرائيــل” في الفــترة مــن  إلى  أثنــاء الحــرب العربيــة
ــم مــرة أخــرى في الفــترة مــن  إلى  نتيجــة للصراع ــة الأولى وبعــدها مبــاشرة، ث الإسرائيلي
الثاني. وتم إغلاقها أمام حركة المرور بالكامل بعد حرب سنة  حتى تسوية سنة ، عندما
احتلت “إسرائيل” شبه جزيرة سيناء حتى القناة، ومنذ معاهدة السلام بين “إسرائيل” ومصر سنة

، ظلت حركة المرور دون قيود.

لكن إغلاق سنة  أثار مخاوف الجيش الأمريكي؛ حيث تظل قناة السويس نقطة عبور حيوية
بالنســـبة لـــه، كمـــا أن التحـــالف المتزايـــد بين مصر وروســـيا والصين مـــن خلال عضويتهـــا الجديـــدة في
مجموعة البريكس والمشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية، يعطي وقفة لمؤسسة الأمن القومي
الأمريكية، وكل هذا من شأنه أن يوفر الدافع لأقرب حليف لـ”إسرائيل” لرؤية إنشاء ممر مائي بديل.

فهل أدى الاهتمام المتجدد بقناة بن غوريون إلى دفع السلطات الإسرائيلية إلى غض الطرف عندما
تلقت تحذيرات واضحة بشأن هجوم حماس؟ عند تحليل الطب الشرعي لقضية ما، ينظر المرء إلى
الوسائل والدافع والفرصة، بين التركيز الجديد على القناة بالإضافة إلى احتياطيات الغاز البحرية التي
يعود تاريخها إلى حوالي سنة ، من الواضح أن لدى “إسرائيل” دوافع لتطهير غزة، أو جزء كبير
منها، من سكانها الفلسطينيين، حتى بما يتجاوز العناصر اليمينية التي تسعى إلى إنشاء دولة يهودية
حصريــة في جميــع أنحــاء فلســطين التاريخيــة، وبقوتهــا العســكرية، كــانت لــديها الوسائــل، وهجمــات
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كتوبر أعطتها الفرصة. حماس في  تشرين الأول/أ

الإجراءات منذ ذلك الحين تقوي القضية، فمع الدمار الواسع النطاق الذي لحق بغزة والذي يتجاوز
أي ضرورة عقلانيـة لمحاربـة حمـاس، ممـا يجعـل القطـاع غـير صالـح للسـكن فعليـا، يصـعب القـول أن
الهدف ليس طرد السكان، وفي سياق أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة “لتقليل” عدد سكان
يـــر الماليـــة بتســـلئيل غـــزة إلى “الحـــد الأدنى”، كمـــا ورد في وسائـــل الإعلام الإسرائيليـــة، ودعـــوات وز
سموتريش لإخلاء غزة من السكان، تبدو النية واضحة، ومما يسلط الضوء على هذه النقطة هو
عرض نتنياهو لخريطة “الشرق الأوسط الجديد” التي محت فلسطين وأظهرت “إسرائيل من النهر

كتوبر. إلى البحر” عندما ألقى كلمة أمام الأمم المتحدة قبل أسبوعين من  تشرين الأول/أ

ومن غير المرجح أن نعرف على وجه اليقين، لكن احتمال احتلال نقطة رئيسية في الشحن العالمي، مع
كــل النفــوذ والأمــوال الــتي تــأتي مــع ذلــك، يــوفر علــى الأقــل ســبباً معقــولاً للشــك في أن المســؤولين
كتــوبر وســمحوا الإسرائيليين كــان لــديهم بالفعــل علــم مســبق بأحــداث الســابع مــن تشريــن الأول/أ
بحدوث الهجمات، ولن يكون هذا سوى عامل واحد يلعب دورًا في الرغبة العامة في منطقة مطهرة

عرقيًا “من النهر إلى البحر”، ولكنه عامل قوي رغم ذلك.

المصدر: كاونتر بانش
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